کان ماو 


رہ 
ا 


المکانب ے2 سطوم 


- کاتب ومفکر (سلامي سعودي معاصر . 

- من موالید مكة الکرمة ۱۳۷۱ھ . 
حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية 
من جامعة الملك سعود بالرياض ۱۹۷۵م . 

حاصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة 
كراتشي - باكستان . 

حاصل على درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة 
کراتشی - باکستان . 

حاصل على درجة الدکتوراه في الشريعة وأصول الفقه من 
الأزهر الشریف - مصر . 

- الاعداد النهاتي للبحث للمراحل النهائية لاعداد رسالة لتيل 
درجة الدکتوراه في الاقتصاد الاسلامي من جامعة ویلز - 
المملكة المتحدة . 

- له عدة مؤلفات فى الدراسات الإسلامية والاقتصاد . 

- كما له عدة بحوث ودراسات إسلامية واقتصادية وشارك في العديد 
من الندوات والمؤتمرات العلمية المحلية والعربية والعالية وله العديد 
من المقالات الصحفية : 


E 


سے 


الدکنور عمر عبد الله كامل 


مط ملي 


رباع ةل شرب * 


a ES 
لے‎ 


حقو (لطبع کن و ظم 
موس تر ملى 


دواع ةل فرب 
لب ا قیول 
اتف ۳۹٣۳٣۸۸۸‏ ال ۱ ۰۹۲-۲۳۹۱۷ 


E‏ زانت 


طر6 ج 
FIO‏ 


ا بح ا ے 0 


ر سے لا ب مه 
متام 


الحمد لله الذي جعل محمد رحمة للعالین » وذخيرة 
للمتبركين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب 
الكمال » خير من تضرب له أكباد الطي وتشد إليه 
الرحال » وعلى آله وصحبه خير صحب وآل . 

وبعك + . . ۱ 
فهذه سلسلة « مفاهیم يجب أن تصحح » » والتي 
فاز بقدم السبق فيها الرحوم السید الأستاذ الدکتور محمد 
علوي.المالكي رحمه الله » وجمعنا به في جنات النعيم . 

وكم كان مصيبًا حينما نادى منذ أمد بعيد بتصحيح 
هذه المفاهيم » فالسكوت عن مجازفة البعض - والتي 
وصلت إلى حد التكفير والاتهام بالشرك بسبب المغالاة في 
هذه المفاهيم » وجغل بعضها من العقائد وهي من 


۱ ٦ 


الفروع - أحدث کثیر] من الفتن التي نحصد اليوم نتائجھا . 
والمفهوم الذي بين يدينا هو سادس هذه المفاهيم 3 
وهو مفهوم « التبرك » . 
بينت في هذه الرسالة مشروعية هذا الأمر » ونقلت 
اتفاق علماء المسلمين عليه » مستندا في كل ذلك إلى 
الكتاب والسنة » با لا يدع مجالا للشك في مشروعية 
ذلك » 8 لِمن کان لَه كلب أَوَأَلَتَى السَمعَ وهو هید > . 
والله أرجو القبول والتوفيق إنه على ما يشاء قدير 
وبالإجابة جدير » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


۵ ۰ عمر عبد الله كامل 
في ربیع الأول ۱۶۲ 
المقاهرة - مصر 


الق نییبت نج بت ا 
مفهوی |لثبرك 

معتی التبرك : طلب البركة » والبركة هي : النماء 
والزيادة ۔ 

والتبريك : الدعاء للإنسان بالبركة . وبارك الله 
الشيء وبارك فيه وعليه : وضع فيه البركة . 

وني التتزيل : ٭ وا كتنب أنرلته مُبَاركُ فَاكبعُوهٌ 4 
وتبرکت به تيمنت به . 

والمعنى الاصطلاحي للتبرك هو : طلب ثبوت ا حیر 
الاطي في الشيء . 

وقد يراد من التبرك التعظيم : 

فقد قبّل سيدنا رسول الله يو الحجر الأسود . وكان 
رسول الله يي يطوف بالبيت ويستلم الركن (أي احجر 


. ۱۵۵ الأنعام : من الآية‎ )١( 


الأسود) بمحجن معه ویقبل الحجن (وهو عصا محنية 
الا 

وقال نافع ۱ رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده » ثم 
قبل یدہ وقال 5 « ماتركته منذ ریت رسول الله ع 
ره 

ات امه من ولاك وان قبل کل مار 
معظم » وکل من د یستحق التعظیم » وکل ماله صلة 
بالعظم . 

ومن التعظيم : قیل الحجر الأسود ¢ أو أي شيء 
آو الید إذا نت الحجر الأسود . 

ومن التعظيم : تقبيل يد النبي بل أو أي جزء منه 
کشعرہ الشریف الطاهر ۔ ۱ 


(۱) رواه مسلم ۰ ۱۳۷۵ ۰ 
(۲) رواه مسلم ح ۱۲٦۸‏ 


التبرك 


ومن التعظيم : التبرك به ب أو بأي جزء منه » أو 
بأي أثر من آثاره . وكذلك الحال في السادة الصالحين 
نفعنا الله بهم » ففعل هذا كله يدل على التعظيم . 

والتعظيم يصدر من المسلم امتثالا لأمر الله في تعظيم 
حرمات الله » وطلبا لرضاه والثواب منه تعالى » فالتقرب 
إلى الله تعالى حاصل بالتبرك ء لأنه تعظيم ولأنه طلب 
للخير من الموارد المشروعة » فالتبرك والتعظيم يترادفان . 

إذن فالتبرك هو طلب الخير الكثير » كطلب الشفاء 
من الله تعالى عن طريق إنسان مسلم صالح مبارك لمكانته 
الرفيعة عند الله » فالذي يتبرك بالأشياء أو بالصا حین أو 
بآثارهم إنما يطلب الخير الكثير من الله تعلل عن طريق 
هذا النبي أو هذا الإنسان المسلم الصالح » أو عن طريق 
أثر من آثارهم كما كان الصحابة يفعلون بالنبي ي وبآثاره » 
يتقربون إلى الله بالتبرك به وبآثاره . 

وكذلك يكون التبرك عن طريق أي وسيلة مشروعة 


۹ 


كالحجر الأسود. والبقاع الباركة التي خصها الله تعالى 
بمزيد فضل على غیرها . ۱ 

ثم إن أخذ الدواء طلبا للشفاء مشروع » والتبرك 
بالأنبياء والأولياء وآثارهم » طلبا للشفاء أو طلبا للأجر : 
مشروع . ل 

. وكما أن الذي يأخذ الدواء يجب عليه أن يعتقد أن 
الشائی هو الله تعالى » كذلك من يتبرك بالأنبياء والأولياء 
يجب عليه أن يعتقد أن جع و ل 
الله تعال . 

فمن يحرم التبرك يلزم عليه أن يحرم أخذ الدواء سدا 
للذريعة » أي لثلا يعتقد الناس بفعالية الدواء دون 
اعتقاد أن الله هو وحدہ الشافي .. 

وأئمة الإسلام يقولون ججواز التبرك » وهو ثابت 
بالكتاب والسنة والإجماع . 


۱۱ 


التبرك 


مشروعية |لثبرك من القرآن الکریم واقوال 
|لممسرین ۱ 
البركة في الأشخاص 1 
قال الله تعناق فلي لسان سيدا يومف عليه 
السلام لإخوته : $ آَذْمَبُوا بقمیصی ما قَألْقُوُعَلَ وه 
ی يَأَت يَصِيرًا 4 "2 . ۱ 


ac‏ دع م 


ثم قال تعالى فلم أن جا کک 
اد يَصِيمًا قال ألم أل لَصم ان الم م من له مَا 
ا ل" 

سی ال یسرب علیہ الضلةة والسلام ی 
اشک عه عونا على فدات :انه تی( وأصافهنا 
غشاوة ولم يعد يرى » فببركة القميص الذي مس جسد 


(۱) یوسف : من الآية97 . 
(۲) يوسف : ٩1‏ . 


۱۲ لسعلل ل سلسلة مفاهیم يجب أن تصحح 


سیدنا یوسف عليه السلام رد الله تعالی بصر أبيه یعقوب » 
وهما یعلمان جیدا أن الضار والنافع والشانی هو الله تعالى 
وحده » وکان بوسع سیدنا يوسف أن یرفع يديه ویدعو 
الله تعالى لأبیه بالشفاء فیستجیب الله له » ولکن ما كان 
التبرك بآثار الأنبیاء والصالین والاستشفاء ببما : 
مشروعا مثل الدعاء : لجأ سیدنا یوسف إليه » فأرسل ' 
إلى أبيه قميصه وأمر أن یلقی على وجهه » ونفذ آمره . 
وارتد بإذن الله بصر سيدنا يعقوب ببركة القمیص الذي 
مس جسد سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام . 

- وقال تعالى : 8 وَجَعَلَی مُبَارگ أيْنَّ ما کنت 
وَأَوْصَن ألصَلَؤة وَألرّكؤة مَا دُنْتُحَيًا 4 ۷ . 

الزكاة التطهير والبركة والتنمية في وجوه الخير والبر أي 
جعلناه مباركا للناس يهديهم وقيل المعنى زكيناه بحسن الثناء 
عليه كما تزكى الشهود إنسانا وقیل زكاة صدقة به على أبويه . 


. ۲۱ : مریم‎ )١( 


التبرك ۳ 


وجعلني مبارکا أي ذا برکات ومنافع في الدين 
والدعاء إليه ومعلما له" . 

وی تفسیر الطبري : «قوله : $ وَجَعَلَی مُبَارك 4 
اختلف أهل التأویل في معنی ذلك فقال بعضهم معناه 
وجعلني نفاعا » فعن مجاهد : ۶ وَجَعَلی مُبَار 4 قال 
نفاعا » © . 

و مه 5 رمت ام ۴ے 

وني تفسير ابن كثير : « قوله : $ وَجَعَلَنى مار این 
ما کت 6 3 قال جامد وعمرو بن 5 مسر والشوري 
وجعلني معلما للخير وفي رواية عن مجاهد نفاعا » " . 

وقد آمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك في عموم قوله 
تعال ل َلك ومن بطم حرمت الله َو ره عند 
(۱) تفسیر القرطبي (۱۱/ ۱۰۳) . 


(۲) تفسير القرطبي (AID:‏ . 
(۳) تفسير ابن كثير (۱۲۱/۳) . 


رتم6 ٩‏ . وعموم قوله تعالى : 7 وَمَن یعظم ش شعتیر ال 
فٍنها ین تقو لوب © ۳ . 

یقول الامام القرطبي في تفسيره للآية الأولى : 
« وا حرمات وھ له الحج المشار إليها في 
قوله : « ثم لَيَقَضُوا تَفَکَهُمْ ولیوفوا تُذورَهُم وَلَيَطُوَقُوا 
ا و 
قاله ابن زيد وغيره » ويجمع ذلك أن نقول : الحرمات 
عند ریب 4 أي التعظيم خير له عند ربه من التهاون 
بشیء متها . . . »أ . ه 


. (الحج : من الایة۲۰)‎ )١( 
۲ : (الحج‎ )۲( 


. )۲٩ (الحج : من الاية‎ )٣( 


م ...ہس 10 

ويقول العلامة الألوسي في تفسيره : « 8 ذَالِكَوَمَن 
َعَم حرمت الله # جمع حرمة وهو مايجترم شرعا 
والراد بها جميع التكليفات من مناسك الحج وغيرها ء 
وتعظيمها بوجوب مراعاتها والعمل بموجبه ..»أ. ه 

ويقول الإمام القرطبي في تفسيره للآية الثانية : 
« $ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِمْ شَعَترَآلَهِ > الشعائر جمع شعيرة وهو 
کل شيء لله تعالى فيه أمر آشعر به وأعلم ... » إلى أن 
قال : « فشعائر الله أعلام دينه لا سيما ما يتعلق 
بالمناسك » أ. هم 

يقول العلامة الألوسي : « 8 دك وَمَن يُعَظِمَ سَعَتيِرَ 
له 4 أي البدن الهدايا كما روي عن ابن عباس ومجاهد 
وجماعة » وهي جمع شعيرة أو شعارة بمعنى العلامة 
کالشعار » وأطلقت على البدن المدايا رت 
الحج أو علامات طاعته تعالى وهدايته . 


اا ےت + سلسلة مفاهیم يجب أن تصحح 


إلى أن قال : « وقال زید بن أسلم : الشعاثر ست : 
الصفا » والمروة ء والبدن » والجمار » والمسجد ا رام » 
وعرفة » والركن » وتعظيمها إمام ما يفعل بها » وقال 
ابن عمر والحسن ومالك وابن زيد : الشعائر مواضع 
الحج كلها من منى وعرفة والزدلفة والصفا والمروة 
والبيت وغير ذلك وهو نحو قول زيد . وقيل : هي 
شرائع دينه تعالى وتعظيمها التزامها » والجمهور على 
الأول وهو أو فق لما بعد »أ . ها . 

يقول العلامة عبدالغني النابلسي : « وشعائر الله 
هي الأشياء التي تشعر - أي تعلم - به تعالى » كالعلماء 
والصالحين أحياء وأمواتا ونحوهم »أ . ه . 

قلت : والاية الكريمة دالة على ذلك بمفهوم الموافقة » 
فلما كانت الأنبياء والعلماء والصالحون أكثر إشعازا 
وإعلاما به تعالى » صار فحوى خطاب الآية أنهم أولى 
بالتعظيم من البدن والجمار وباقي الناسك . 


التبرك ۷ 


فثبت بذلك أن التبرك المستتبع اام 
مأمور به بنص الآية الكريمة . 
البركة في الأزمنة : 

قال الله تعالى : « والکتّب امین و إا تلم فى 
لو مُبَرکو إا كنا مُمدِرِينَ 4 ۱ . 


البركة في الأمكنة : 
۳ ع کو ے ره 
۱ قال تعالى : © إن أو تعر و ہے 
وس رگ ر و کس 2 
مبَاركا وَهدَى لِلعَسَوِينَ 4 ۳ . 
قال في تفسير الطبري”” : « مُبَارَكا 4 جعله مبارکا 
)١(‏ (الدخان : ۲و۲) . 


(۲) (آل عمران : من الآيةكة) . 
(۳) الطبري (؛ )٠١/‏ . 


۸ سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


لتضاعف العمل فيه فالبركة كثرة الخير . وقيل مباركا 
لأن الطواف به مغفرة للذنوب . 

وفي تفسير القرطبي") : قوله تعالى : 9 وقل رب 
آنزتی ما ار 4 ”" أي إنزالا لا آری فيه ما آکره ۱ 
فعلی هذا يكون قوله : 8 مُبَارَكا © يعني بالسلامة 
والنجاة . 

قلت : وبالجملة فالآية تعليم من الله عز وجل لعباده 
إذا ركبوا وإذا نزلوا أن يقولوا هذا بل وإذا دخلوا 
بيوتهم وسلموا قالوا مثل هذا » ٠‏ وروي عن علي ڪه أنه 
كان إذا دخل المسجد قال : « اللهم أنزلني متزلا مباركا 
وأنت خير المنزلين » . 


. )۳۱۳ /۱۰( القرطبي‎ )١( 
. الومنون : من الآيقة؟‎ ۲ 


قال ابن عمر الشکاة جوف محمد يله والزجاجة 
قلبه والمصباح النور الذي جعله الله تعالى في قلبه # يُوقد 
من شَّجَرَةَ مُبَرَكَةَ € أي أن أصله من إبراهيم وهو 
شجرته فأوقد الله تعالى في قلب محمد ية النور كما جعله 
في قلب إبراهيم عليه السلام . 


)۱۲۰/۱۲( القرطبي‎ )١( 
. ۳۵ النور : من الآية‎ )۲( 


الا ت ٠.‏ ا 
نماذج للثبرك من الستة المطهره 
تفق العلماء على مشروعية التبرك بآثار النبي يل 
وأورد علماء السيرة والشمائل وا حدیث آخبارا کثيرة 
تمثل تبرك الصحابة الکرام رضي الله عنهم بأنواع متعددة 
من آثاره و وسنذکر في هذه الرسالة أنواعا متعددة مما 
ورد في السنة في هذا الوضوع . 


- التبرك بالأماكن التی صلى فيها ول : 

حدثنا موسى بن عقبة قال : : رأيت سالم بن عبد الله 
يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان 
يصلي فيها ونه رأى النبي ب يصلي في تلك الأمكنة 2 
وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك 
الأمكنة » وسألت سالا فلا أعلمه إلا وافق نافعا في 
الأمكنة كلها إلا آنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء . 


. للست سلسلة مفاهیم يجب أن تصحح‎ ٦٢ 


آخبره أن رسول الله ل كان ينزل بذي الحليفة حين 
يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد 
الذي بذي الحليفة › وكان إذا رجع من غزو كان نی تلك 
الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد فإذا ظهر من 
بطن واد آناخ بالبطحاء ء التي على شفير الوادي الشرقية 
فعزس تم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة 
ولا على الأكمة التي عليها المسجد كان ثم خليج يصلي 
عبد الله عنده في بطنه کشب كان رسول الله يل يصلي 
فدحا السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي 
كان عبد الله يصلي فيه“ 

هذان النصان في صحيح البخاري يثبتان كيف أن 
أصحاب رسول الله #5 كانوا یتتبعون آثاره التي مر بها 
والساجد التي صلی فيها فيصلون فيها تيمتًا وتبركا 


(۱) روا ما البخاري في كتاب الصلاة » باب المساجد التي على طرق 
المدينة والواضع التي صلی فیها النبي وَل » رقم (519 ¢ (V*‏ . 


۰ ابر« 


وتأسیا بنبيهم # ؛ فهل یکون التبع لهم وثنیا ؟! 
1 وعن ابن عمر قال : « دخل النبي 6 البیت فجئت 
فإذا قد خرج وإذا بلال قائم عند باب الكعبة » قال : 
قلت : يا بلال أين صلی النبي ب4 ؟ فقال : ها هنا ء قال : 
ثم خرج فصلى ركعتين بين الحجر والباب » قال : فكان 
مجاهد يصفها بين الأسطوانتين اللتين من قبل باب بني 
خزوم . قال أبو بكر (الراوي عن مجاهد) : فكان مجاهد 
يصفها أي صلاته في الكعبة أنه صلی بين الأسطوانتين 
اللتین من قبل باب بني مخزوم” . ۱ 

وقال عثمان بن أبي شيبة آخبرنا آبو أسامة عن زکریا 
عن أبي إسحاق عن آي ميسرة قال : قال عمر : قلت : 
يا رسول الله هذا مقام خليل ربنا ؟ قال : نعم . قال :. 


(۱) صحيح ابن خزيمة رقم )۳۰۱٣(‏ ۰ ط . الکتب الاسلامي - 


بيروت . 


٠‏ ۴ سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


أفلا نتخذہ مصلى ؟ تسزلت. : 9 ويدوا ين مَقَامِ 
عم مُصَلى 4 ”^ . 

ويقول الحافظ في الفتح : وفي الترمذي من حديث 
عمرو بن عوف أنه يِه صلی في وادي الروحاء وقال : 
لقد صلى في هذا المسجد سبعون نبيا . 

وعرف من صنيع ابن عمر استحباب ت تتبع آثار النبي 
يه والتبرك بها . ۱ 

وقد قال البغوي من الشافعية : إن الساجد التي 
ثبت أن النبي ي صلی فيها لو نذر أحد الصلاة في شيء 
منها تعين كما تتعین الساجد الثلاثة . ۱ 

وذكر البخاري المساجد التي في طرق الدينة » وم 
يذكر المساجد التي كانت بالمدينة ؛ لأنه لم يقع له إسناد في 
ذلك على شرطه » وقد ذكر عمر بن شبة في (أخبار المدينة) 
الساجد والأماكن التي صلی فيها النبي يل بالدينة مستوعبا . 


. ۱۷۲ ۱۹۹/۱ تفسیر ابن كثير‎ )١( 


Yo 


التبرك 


وروی عن ابي غسان عن غير واحد من أهل العلم 
أن کل مسجد بالدينة ونواحيها مبنى بالحجارة النقوشة 
المطابقة فقد صلی فيه النبي ي وذلك أن عمر بن عبد 
. العزيز حين بنى مسجد المدينة سأل الناس وهم يومئذ 
متوافرون عن ذلك ثم بناها بالحجارة النقوشة المطابقة 


4 


وقد غين عمر بن شبة منها شيئا کثیرا لکن آکثره في 
هذا الوقت قد اندثر وبقي من الشهورة الآن مسجد قباء » 
ومسجد الفضیخ » وهو شرق مسجد قباء ؛ ومسجد 
بني قريظة » ومشربة أم إبراهيم » وهي شمالي مسجد 
بني قريظة » ومسجد بني ظفر شرق البقیع ويعرف 
بمسجد البغلة » ومسجد بني معاوية » ویعرف مسجد 
الإجابة » ومسجد الفتح قريب من جبل سلع » ومسجد 
القبلتین في بني سلمة . هکذا آثبته بعض شیوخنا وفائدة 


»لب سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


معرفة ذلك ما تقدم عن البغوي » والله أعلهم”" . 

وحدثنا المكي بن إبراهيم قال ا وا 
عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند 
الأسطوانة التي عند الصحف فقلت يا آبا مسلم أراك 
تتحری الصلاة عند هذه الأسطوانة قال : فان رأيت 
النبي ب یتحری الصلاة عندها . 

يقول الحافظ : والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض - 
مشایخنا أا التوسطة في الروضة ا رابت بعر 
باسطوانة الهاجرین . 

قال : وروی عن عائشة أنها كانت تقول : لو 
عرفها الناس: لاضطربوا عليها بالسهام » وآنها أسرتها إلى 
ابن الزبیر ؛ فكان يكثر الصلاة عندها . ثم وجدت ذلك 


(۱) فتح الباري ۱[ . 
(۲) صحيح البخاري : كتاب الصلاة » باب الصلاة إلى الأسطوانة » 
رقم (4۸۰) . 


التبرلة_ ...سس رو ۷۷ 


نی تاريخ الدينة لابن النجار » وزاد : أن الهاجرین من 
قريش کانوا يجتمعون عندها . وذكره قبله محمد بن 
الحسن في أخبار المدينة . قوله : يا أبا مسلم » هي كنية 
سلمة.. ويتحرى : أي يقصد”" :. 

وعن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع 
الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول 
الله بل من شهد بدرا من الأنصار « أنه أتى رسول الله يل 
فقال : يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي » 
فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم 
أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم » ووددت يا رسول 
الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى » قال : 
فقال رسول الله يه : سأفعل إن شاء الله . قال عتبان 
فغدا رسول الله ب وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن 
رسول الله يل فأذنت له فلم يجلس حتی دخل البيت › 


(۱) فتح الباري /١‏ لالاه . 


۸ ملق فاهيم غب أن تصحح 


ثم قال : أين تحب أن أصلي من بيتك ؟ قال : فأشرت 
له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله يل فكبر فقمنا . 
فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم»۳ . . ۰ . 

یقول الحافظ : وفیه التبرك بالواضع التي صلی فیها 
النبي ل أو وطئها : ویستفاد منه أن من دعي من الصا حین 
ليتبرك به أنه يجيب إذا آمن الفتنة ويحتمل أن يكون عتبان 
إنما طلب بذلك الوقوف على جهة القبلة بالقطع " . 

فانظر إلى حرص هذا الصحابي على أن يصلي 
رسول الله و في بيته فيتخذه مصلى تبرکا وضع سجوده . 
ول ینکر عليه رسول الله ي ذلك ء بل قال له سأفعل » 
وفعل برفقة أبي بكر رضي الله عنه واتخذہ الرجل مصلى . 

ألا يدل ذلك على حرص الصحابة على التبرك 
بمواقف رسول الله ي ومواضعه ومواطى أقدامه ؟! 


(۱) صحیح البخاري : كتاب الصلاة » باب المساجد في البيوت » رقم 
(۱۵؟) . 
(۲) فتح الباري ۱/ ۰۲۲ . 


سح یب ا 


وبعد ذلك یعقد البخاري بابا آخر بعنوان : 
وی کر وت التي 
صلی فیها النبي 6 ) 

رسرٹی مض و 8+9 
عبد الله بن عمر - لتلك المواضع ‏ . 

ليست دعوة من البخاري للتبرك بآثاره و ؟! 

وقال سيدنا عمر رضي الله عنه : لو كان مسجد قباء 
في أفق من الافاق ضربنا إليه أكباد الطي . 
رواه.عبد الرزاق في المصنف وإسناده قوي . وله 
لہ ہیں وت ور و 
77 


(۱) صحیح البخاري : كتاب الصلاة ء باب الساجد التي على طرق 
و وو کو داكي كلقا > رقم ٦٦٤(‏ » 
22 

(۲) مصنف عبدالرزاق ۱۳۲۵ واریخ ال الدينة النورة )4٩/۱(‏ . 


وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : لأن 
أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آي بيت 
المقدس مرتين » ولو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد 
المطي . 52-0 
ومن ذلك تتبع جابر لآثار النبي 5 : 

عن جابر بن عبد الله « أن النبي لٹ دعا في مسجد 
الفتح ثلاثا يوم الائنین ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء 
فاستجيب له يوم الأربعاء بين الوقوف فعرف البشر في 
وجهه ».. قال جابر : فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا 
توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأغرف الاجابة . 

وم يقتصر تبرك الصحابة بأماكن صلاته يك ء وإنما 
تعداها إلى منقولاته ي . 


(۱) رواه آهد ۳۳۲/۳ ۰ رقم (۳ OE‏ او ی ا 
(۱۲/۵ : رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات '- 


الا د ت 


التبرك عا شرب فيه أو مسه کل : 


E 
« : وآثيته » عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال‎ 
اا سوا‎ 
هو وأصحابه ء ثم قال : اسقنا یا سهل » فخرجت هم‎ 
بهذا القدح فأسقيتهم فيه . فاخرج لنا سهل ذلك القدح‎ 
فشربنا منه . قال سپ سپ رھ كي نو‎ 
©” > ذلك فوهبه له‎ 

يقول الإمام النووي : « هذا فيه التبرك بآثار النبي 
يك وما مسه أو لبسه أو كان منه فيه سبب » وهذا نحو ما 
أجعوا عليه وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك 
باللصلاة في مصلى رسول الله ل في الروضة الكريمة 


وگ البخاري : کتاب الأشربة » باب الشرب من قدح النبي 
يل وآنيته » رقم (0۳۱۶) . ورواه مسلم في کتاب الأشربة » باب 
إباحة النبيذ الذي لم يشتد ول يصر مسکرا » رقم (۲۰۰۷) . 


۲ سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


إعطاؤه ي آبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس 3 واعطاژه 
۱ #6 حقوه لتكفن فيه بنته رضي الله عنها ‏ وجعله 
الجريدتين على القبرين » وجمعت ابنت ملحان عرقه يل 
وتمسحوا بوضوئه يِل 4 ودلكوا وجوههم بنخامته يلل 4 
وأشباه هذه كثيرة مشهورة في الصحیح ¢ وكل ذلك 
واضح لا شك فيه »29 . 

وعن السيدة كبشة الأنصارية أن رسول الله يل دخل 
عليها وعندها قربة مخلقة » فشرب منها وهو قائم » 
فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع في (آي فم) رسول 
الله عله 209 . 

وعن أنس بن مالك أن النبي #۶ دخل على أم سليم 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم ۱۳/ ۱۷۹۰-۰۱۷۸ » ط . دار 
إحياء التراث العري ‏ بيروت 5 
(۲) رواه الترمذي (۱۸۹۲) وابن ماجه (۳۲۳) وإسنادہ صحیح . 


الر س د س 


قال ١‏ قطعت آم سلیم فم القرية فهي عندنا . 
قال الؤمام النووي في رياض الصالحين : « ولغا 
. قطعتها لتحفظ موضع فم رسول بل » وتتبرك به : 


زفق 


وتصونه عن الابتذال >' ؛ . انتهى 
۔ التبرك بعرقه وجبته وبردته ل : 

عن نس بن مالك قال : « دخل علیناً النبي يِل فقال 
عندنا فعرق » وجاءت أمى بقارورة فجعلت تسلت 
العرق فيها فاستيقظ النبي ي4 » فقال : يا أم سليم اما 
هذا الذي تصنعين ؟ قالت ل ل بت 
وهو من آطیب الطيب » © 


(۱) رواه هد (4۳۱/۲) والترمذي في الشمائل ۳0( والضياء في 
الختارة (۲۹۵/۷) ۔ 

(۲) ریاض الصالحين ص۳۳۹ . 

(۳) رواه مسلم في كتاب الفضائل » باب طيب عرق ابي اب 2 
رقم (TY)‏ . 


6ت د سانلة فاهيم يجب أن تصحح 


: قال الذهبی" : قال ابن سعد :عن البراء بن زيد‎ ٠ 
أن النبي و قال من القيلولة - في بيت آم سليم على‎ 
: نطع » فعرق » فاستیقظ » وهي تمسح العرق » فقال‎ 
ما تصنعین » ؟ قالت ا مس وف‎ « 
منك وی ل و عو و‎ 
^ طریق آخر وأحمد‎ 

وقي روایة عند مسلم : فقال يل ی 
أم سليم » ؟ . فقالت : يارسول الله نرجو بركته 
لصبیاننا. ال 727 

٠ وقال الذعبي'” : عن آنس : أن النبي لما أراد أن‎ ٠ 
يحلق رأسّه بمنى ء أخذ أبو طلحة شق * شعره » فجاء به‎ 
> إل الور سو ہو سس اھ فلت‎ 


۰ . ۳۰۸/۷ 0) 

(۲) الطبقات لابن سعد عي دا ۱۳۳۱ مر واهد 
اي ۲۳۲۱) .. 0 

. ۸/۲) ۳) 


ےج 


Yo 


وكان یقیل عندي على نطع «بساط من جلد) وكان معراقا 
(كثير العرق) يك » فجعلت أسلت العرق في قارورة .: 
فاستیقظ › فقال : « ما تفعلين » ؟ قلت : آرید أن 
أدوف (أخلط) بعرقك طيبي . آخرجه ابن سعد في 
الطبقات وأحمد نی السند 0 . انتهی 

. وعن عبد الله مولى آسماء بنت أبي بكر قال : 
أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت : هذه جبة 
رسول الله ب فأخرجت الي جبة طيالسة كسروانية ها لبنة 
ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج » فقالت : هذه كانت 
عند عائشة حتى قبضت » فلما قبضت قبضتها » وكان 
النبي #يلبسها فنحن نخسلها للمرضى يستشفى بها" . 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. : 


(۱) أخرجه معد و ود رامدو جج 
(۲۸۷/۳) . 

سس الاس وان > (باب تحریم امستعمال إناء 
الذمب والفضة على الرجال » رقم )۲۰٦۹(‏ . 


۳۹ 


۱ SAT 


دوف هذا اشدیت یل على اعاب ار با اي 
الصالحين وثیابہم »۰ . انتهى ۔ 

وعن سهل بن سعد قال : « جات امرأة إلى اي 
ببردة فقالت : يا رسول الله أكسوك هذه ؛ فأخذها 
النبي 6 محتاجنا إليها فلبسها فرآها عليه رجل من 
الصحابة فقال : يا رسول الله ما حسن هذه فاكسنيها ؟ 
فقال : نعم » فلما قام النبي 6 لامه أصحابه » قالوا : 
ما أحسنت حين رأيت النبي ب آخذها عتاجا إليها » > ٿم 
ری سو ہے 


رجوت برکتها حين لبسها النبي کل لعلي:أكفن فيها » © 


. )55/١5( شرخ النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأدب » باب حسن الخلق والسخاء وما 
يكره من البخل » رقم )٥1۸٩(‏ ۰ ون مواضع أخری من 
صحيحه » منها : في كتاب الجنائز » باب من استعد الکفن في زمن 
النبي فلم ينكر عليه » رقم (۱۲۱۸) . وانظر أيضا : سير أعلام 
النبلاء ٣٤ ٤١ /٤‏ . 1 


ال ك ۳۷ 


قال العامة این حجر نی الفتع : « فيه التبرك بآثار ' 
الصالحين » “^ 

وقال بعض الشافعية : ينبغي لمن استعد شيئا من 
ذلك (أي من لمن جهز قبره وكفنه قبل موته) أن يجتهد في 
تحصيلها من جهة د يثق بحلها أو من أثر من يعتقد فيه 
الصلاح والبركة . انتهى 


التبرك بشعره وظفره ونعله يه : 
تقد عه اليد تی فا عن اد أن خاله بے 
الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك » فقال : اطلبوها؛ 
فلم يجدوها فوجدوها وإذا هي قلنسوة خلقة » فقال 
خالد : «إن رسول الله يخ حلق رأسه وابتدر الناس 
جوانب شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه 


. )١151/7( فتح الباري‎ )١( 


۳۸ 


القلنسوة فلم آشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر ۲6 . 

فأخرج البخاري في صحیحه قصة صلح الحديبية 
وفیه جيء عروة بن مسعود رسول قریش ۱ 

« ... قال : ثم إن عروة جعل یرمق صحابة رسول 
الله يك بعينه فوالله ما یتنخم رسول الله ٹج نخامة إلا 
وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده » وإذا 
أمرهم انقادوا لأمره » وإذا توضأ كادوا يقتتلون على 
وَضوئه » وإذا تكلم خفضوا أصواتہم عنده » وما 
يحدون إليه النظر تعظیما له »”" . 


)١(‏ رواه الحاكم في الستدرك ۳۳۸/۳ » رقم (۵۲۹۹) . قال في مجمع 
- الزوائد (۹/ 6۳4۹ : رواه الطبراني وآبو يعلى بنحوه » ورجاطما 
رجال الصحيح ¢ خریت ع ساوت 

... سمع من خالد أم لا . 

(۲) جزء من حديث طويل رواه الو سان الشروط ۰ باب 
الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتاية الشروط 3 
رقم (۲۰۸۱) > وابن حبان في صحيحه ۲۱٦/٢‏ ۰۲۲۷ رقم 
(AVY)‏ . 


ال یتست بت خی :۱ ۲ 


وأخرج آبو عوانة في صحیحه : « أن رسول الله يِل 
آمر الحلاق فحلق رأسه ودفع إلى آي طلحة الشق الأيمن 
ثم حلق الشق الاخر فأمره أن یقسمه بین الناس:») 

ورواه مسلم من طريق ابن عيينة عن هشام بن 
حسان عن ابن سيرين بلفظ : «لما رمى الجمئرة ونحر 
نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه » ثم دعا أبا طلحة 
فأعطاه إياه » ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا 
طلحة » فقال : اقسمه بين الناس»“ . 

. قال النووي 1 التبرك بشعرہ يِل وجواز اقننائه ‏ . 

وقال بی عن ابن عباس ء قال : ما احتضر 


(۱) فتح الباري ۲۷۶/۱ . 3 0 
OE‏ وس 22 ۳ 

بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق » رقم (۱۳۰۵) 
(۳) فتح الباري ۱/ ۲۷ . : 
5 0۱۰۱۰-۱۵۸۲۳ 


۶۰ سس سلسلة مفاهیم يجب أن تصحح 


معاوية » قال : إني كنت مع رسول ‏ على الصفا ‏ 
وإنٍ دعوت بمشقص ؛ فأخذت من شعره » وهو في 
یں بی سو رب یت 
فاحشوا به فمي ومنخري . 

وروي باسناد عن میمون بن مهران نحوه أن معاوية 
آوصی فقال : ۱ 

كنت آوضی رسول اللہ 8 فنزع قمیصه وكسائيه 
فرفعته » وخبأت قلامة آظفاره » فإذا مت » فألبسوني 
اهو باعل :ودار وت ون 
عيني ‏ فعسى [اللہ أن يرحمني ببرکتھا]: . 

إسناده صحیح . ویزداد صحة بالطرق الأخری » 
وما بين العقوفتین من تاريخ الطبري . واحدیث آخرجه 
الطبري في تاريخه . وأخرجه البلاذري في آنساب ‏ 


ال نی ی یت ا 


ےھ رت ی ا 
عساکر في تاريخه" . 

وقال الذهبي" "نی ترجمة الامام العلم الفقیه الثقة 
المتقن التابعي الجليل عبيدة بن ناجية السلماني رحه الله : 
« وروی البخاري في صحیحه عن محمد بن سيرين قال : 
قلت لعبيدة : عندنا من شعر النبي 4 آصبناه من قبل 
أنس أو من قبل أهل أنس . فقال : لأن تكون عندي 
شعرة منه أحب إلي من الدنیا وما فيها » اه . 

وقال آنس ور چو وی 
طلحة آول من أخذ من شعره<" . 

آبو طلحة هو زوج أم سلیم والدة آنس . 


0 ا الطبري )۱۸۲/٦(‏ . وأنساب الأشراف للبلاذري في 
(۱۲۰/۵) والطبقات لابن سعد ا سی رجست 
٦‏ اورقة ۲۲۷۹ . 

. 6۳ -۶۲/۶4( )۲( 

(۲) رواه البخاري . 


41 ساسلة مفاهيم يحب أن تصحح 


قال الحافظ بن حجر في الفتح. 01 
يخ وجواز اقتنائه »۲ . انتهى . 

.. یقول الذهبي : «فتقول نحن إذ فاتئا ذلك : حجر 
معظم بمشزلة مین الله في .الأرض مسته شفتا نبينا 4 لاثما 
له » فإذا فاتك الحج وتلقيت الوفد » فالتزم الحاج وقبل 
فمه وقل : فم مسه بالتقبیل حجراً قبله خليلي 44۶( . 
. وقال الذهبي : قال الخلال : أخبرني عصمة بن 
عصام » حدثنا حنبل قال : أعظى بعد ولد الفضل بن 
الربیع آبا عبد الله (أحمد بن حنبل) وهو في ا حبس ثلاث 
شعرات فقال : هذه من شعر النبي يل فأوصی آبو 
عبدالله عند موته أن يجعل على کل عين شعرة » وشعرة 
على سو سب فون +« 


. )۲۷/۱( فتح الباري‎ )١( 
. )8۳/4( (؟) السير‎ 
السیر (۳۳۷/۱۱) ۔‎ )۳( 


وقال ابن الجوزي في مناقب الامام أحمد : «الباب 
الرابع والعشرون في ذکر تبرکه واستشفائه بالقرآن وماء 
زمزم وشعر الرسول ی وقصعته) . 

" ثم روى ابن الجوزي عن صالح ابن الامام أحمد قال : 
كنت رما اعتللت فيأخذ أي قدحا فيه ماء فيقرأ فيه ثم 
يقول : اشرب منه واغسل وجهك ويديك . 

وروی ابن الجوزي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل 
قال : رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر 4 فيضعها على 
فيه ويقبلها ء وأحسب أن رأيته يضعها على عينيه » 
ويغمسها في الماء » ثم يشربه يستشفي به » ورأيته قد 
أخذ قصعة النبي تلا فغسلها في خب الماء - أي احرة - 
رہ سی سی ودج نا 
- يستشفي به ء ویمسح به بدنه ووجهه . اه . 7 
- وقال الذهبي رحمه الله )٥٥٤/١٢(‏ في ترجمة الإمام 


(۱) مناقب الامام أحد (۱۸1- 0۸۷ . ` 


44 سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


الحافظ الرباني الزاهد العابد القدوة محمد بن اسماعیل 
البخاري رضي الله عنه : قال محمد الوراق : دخل آبو 
عبد الله (البخاري) بفربر الحمّام وکنت آنا في مشلح 
الحمام أتعاهد عليه ثيابه » فلما خرج ناولته ثيابه فلبسها 
ثم ناولته ا خف فقال : مسست شیا فيه شعر النبي 46 ؟ 
فقلت : في أي موضع هو من ا خف ؟ فلم يخبرنٍ 
فتوهمت أنه في ساقه بين الظهارة والبطانة . 

وقال الذهبي" : ابن حنزابة الإمام الحافظ الثقة 
الوزير الأكمل أبو الفضل جعفر ابن الوزير أبي الفتح 

قال المسبحي : لما غسل ابن حنزابة جعل فيه ثلاث 
شعرات من شعر النبي ول كان أخذها بمال عظيم . ٠‏ . 

وقال ابن طاهر : ول يزل ينفق في البر والعروف 
الأموال » وأنفق كثيراً على أهل الحرمين إلى أن اشتری 


. (AV و‎ ۸/۱ (1) 


٤ 


التبرك 


داراً أقرب شيء إلى الحجرة النبوية » وأوصى أن يدفن 
فيها » وآرضی الأشراف بالذهب . فلما حمل تابوته من 
مصر تلقوة ودفن في تلك الدار . توفي سنة ۳۹۱ . 

قال الحافظ الذهبي في ترجمة الصحابي الجليل شداد 
ابن أوس الأنصاري رضي الله عنه : 

وكانت النعل [أي نعل سيدنا النبي #] زوجاً ء 
خلفها شداد [بن أوس] عند ولده » فصارت إلى [ابنه] 
' محمد بن شداد » فلما أن رأت أخته خزرج مانزل به 
وبأهله . جاءت » فأخذت فرد النعلين وقالت : يا أخي ء 
ليس لك نسل » وقد رزقت ولداً وهذه مكرمة رسول 
الله ك أحب أن تشرك فيها ولدي فأخذعہا منه"“ . 
س تب رکه يل بتربة المدينة ومواضع الأنبياء : 


عن عائشة رضي الله عنها : « أن رسول الله يل كان 


(T/Y) )١( 


٤٦‏ سلسلة مفاهیم يجب أن تصحح 


إذا اشتكى الإنسان الشيء منه » أو كانت به قرحة أو 
جرح ؛ قال النبي 96 باصبعه هكذا ووضع سبابته 
بالأرض ثم رفعها : باسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا 
لیشفی بها سقيمنا باذن ربنا » . متفق عليه ء واللفظ 
للم" . ۱ 0 
قال ابن القيم : « وإذا كان هذا في التربات ؛ فما 
الظن بأطيب تربة على وجه الأرض وأبركها » وقد 
خالطت ريق رسول الله ي » وقارنت رقيته باسم ربه » 
وتفويض الأمر إليه » 

وعن سعد بن أبي وقاص 4 قال : : «المارجع 
رسول الله # من تبوك » تلقاه رجال من التخلفین من 
المؤمنين » فأثاروا غبار » فخمّر بعض من كان مع النبي 


(۱) رواه البخاري في كتاب الطب ‏ باب رقية النبي » رقم (041) » 
ومسلم قي السلام » باب استحباب الرقية من العين والنملة 
والحمة والنظرة » رقم (۲۱۹۶) . 

(۲) زاد المعاد (5/ ۱۸۷) » الطب النبوي 56 ١وما‏ بعدها . 


التبرك 3 


يك أنفه » فأزال رسول الله ل اللثام عن وجهه وقال : 
والذي نفسي بيده إن في غبارها شفاء من كل داء » "2 . 
وأبرك تراب في الدينة ما كان في مسجد الرسول ئل ء 
إذ هو روضة من رياض الحنة . . 

فمن عاب تربتها فقد طعن في نفسه » لأن تربة 
المدينة هي تربة النبي 4 » ولذا أفتى الامام مالك رحمه 
الله فيمن قال : تربة المدينة رديئة » بأن يضرب ثلاثين 
درة وأمر بحبسه ۰ وقال : ما أحوجه إلى ضرب عنقه؛ 

تربة دفن فيها النبي #6 يزعم أنها غير طيبة ۱۱ ۱ . 
وعن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال : ۱ 
عدل ال عبد الله بن عمر وآنا نازل تحت سرحة بطريق 
مكة فقال : ما أنزلك تحت هذه السرحة ؟ فقلت : 


)١(‏ رواه رزين » جامع الأصول (۳۳۶/۹) . وانظر.: الترغیب 
والترهیب (۲/ ۱8۹ . ۱ 
(۲) وفاء الوفا /١(‏ ۸۲) ». وسبل المدى والرشاد (۲/ 47۳) . 


۸ بلس سلسلة مفاهیم يجب أن تصحح 


آردت ظلها ء فقال : هل غیر ذلك ؟ فقلت : لاء ما 
آنزلني إلا ذلك » فقال عبد الله بن عمر : قال رسول 
الله ب : « إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيده 
نحو المشرق فان هناك واديا يقال له : السرر » به شجرة 
سر تحتها سبعون نبيا »۳ (حديث صحيح).. 

يقول الزرقاني : وفيه التبرك بمواضع النبيين" . 

ويقول ابن عبدالبر : ون هذا الحديث دليل على 
التبرك بمواضع الأنبياء والصالحين ومقاماتهم ومساكنهم » 


. موطأ مالك : كتاب الحج » باب جامع الحج » رقم (459) » ط‎ )١( 
» دان إحياء التراث العري - مصر » النسائي : كتاب مناسك ا حج‎ - 
ط . مكتب المطبوعات‎ » )۲۹۹٥( باب ما ذكر في منى » رقم‎ 
حلب » وف الكبرى رقم (۳۹۸) ء ط . دار‎  ةيمالسإلا‎ 
الكتب العلمية  بیروت » البيهقي في السئن الكبرى رقم‎ 
ط . مكتبة دار الباز مكة المكرمة ء ابن حبان في صحيحه‎ ۰.۹۳۹۲ 
. رقم (5745) ء ط . مؤسسة الرسالة - بيرؤت‎ 
. ء ط - دار الكتب العلمية - بيروت‎ 07٠ /۲ شرح الزرقاني‎ )۲( 


الوك ع تت 11 


ول هذا قصد عبد الله بن عمر يحديثه هذا 3 وام 
اعلم( . 

ولقد ثبت أن النبي 4 في رحلة الاسراء وللمراج 
قد صلی في بعض الأماكن تبركاً بأصحابها :. 

فروی النسائي في (المجتبى) حديث الإسراء والمعراج 
بسند صحيح عن أنس بن مالك # في كتاب الصلاة 
باب فرض الصلاة وفيه : «...فسرت فقال : انزل 
فصل فصلیت » فقال : أتدري أين صليت ؟ صليت 
بطيبة وإليها المهاجرة ثم قال انزل فصل فصليت » فقال : 
أتدري أين صليت ؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله 
موسى » ثم قال : انزل فصل فصليت فقال : أتدري 
اين صلیت ١‏ صلیت برت نهم يث ولد عیستی علیه ۱ 
السلام ...» إلى آخر الحديث . ۱ 

0 الإمام السندي في ا حاشیة : لیت رر 


. ١٦۷ ٦٦ /۱۳ التمهيد‎ )١( 


۶ سس سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


سیناء وهذا أصل كبير في تتبع آثار الصالحين والتبرك بها 
والعبادة فیها » "أ . ها . ۱ 
٠‏ وروی الحافظ الثقة محمد بن اسماعیل الترمذي 
حدیث الاسراء عن شداد بن آوس #ه وذکر فيه نزول 
النبي ل للصلاة في الواضع الثلاثة ورواه عنه الامام 
البيهقي بطريقين وقال إن |سناده صحیح وذکر له شواهد 
كثيرة تؤيده انظر دلائل النبوة للبيهقي" . 
. وفي هذا الحديث نری النبي #6 صلی بطور سيناء 
وببیت لحم مولد عیسی عليه السلام فسن لنا بذلك سنة 
الصلاة لله في الأماكن الباركة » وما مکان مولد عیسی 
عليه السلام بأفضل من مکان مولد محمد و . 

فهذا الحديث أصل كبير في تتبع الواطن البارکة 
والصلاة فیها لله . وی رم 


(۱) (۲۲۲/۱) برقم (40۰) . 
(8) دلائل النبوة للبيهقي (۳۵۹/۲) . 


ا۵ج ج تست 7 ۵۳ 
الثبرك بالنبي يخ بعد وفانه 

قال الذهبي في ترجمة السید ا حافظ الفقیه الصحاي 
الجليل أي هريرة عبد الرهن بن صخر الدوسي رضي 
الله عنه : « مزود أبي هريرة (والمزود هو وعاء الزاد) 
- قال حماد بن زيد : حدثنا الهاجر مولى آل أبي بكرة ء 
عن أبي العالية » عن أبي هريرة » قال : أتيت رسول الله 
ب بتمرات » فقلت : ادع لي فيهن يا رسول الله بالبركة . 
فقبضهن > ثم دعا فيهن بالبركة » ثم قال : «خذمن 
فاجعلهن في مزود » فإذا أردت أن تأخذ منهن > فأدخل 
يدك » فخذ ولا تنثرهن نثرا » . 
فقال : فحملتٌ من ذلك التمر كذا وكذا وسقا في 
سبيل الله » وکنا نأكل ونطعم » وكان المزود معلقا 


۲ ی یی ملل ا عن اسم 
٠‏ بحقوي » (آي خصري) لا یفارق حقوي » فلماقتل ‏ 
عثمان انقطع : "للك ) 0 ۱ 
٠‏ والحديث آخرجه مد 0 والترمذي ۳۷۳۰ 
وقال الترمذي : حسن غريب" . ٠‏ 

وقال الحافظ الذهبي في معجم شيوخه : عن نافع » 
عن ابن عمر ؛ أنه كان يكره مس قبر النبي 5 . قلت 
(القائل الذهبي) : كره ذلك لأنه رآه (ساءة أدب . وقد 
سئل أحمد بن حنبل عن مس القبر النبوي وتقبيله فلم ير 
بذلك بأساً . رواه عنه ولده عبد الله بن أحمد ۳ فإن 
قيل : فهلا فعل ذلك الصحابة ؟ . 

قلنا نعم : وهنا أحاديث : 

الحديث الأول : أخرج یو الحسين يحبى بن الحسين 


(0 (۱۳۰/۲) . 
(؟) أحد (۳۰۲/۲) والترمذي (۳۷۳۹) . 
(۳) معجم الشیوخ (۷۳/۱) . 


۳ _  كربتلا‎ 


ابن جعفر في (أخبار المدينة) عن الطلب بن عبد الله 
ابن حنطب قال : أقبل مروان بن الحكم فإذا رجل ملتزم 
القبر فأخذ مروان برقبته ثم قال : هل تدري ما تصنع ؟ 
ور عليه قال : نعم اي أت احجر ول آت اللن فا 

وم و اھر سی عو ہت 
ولکن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله . 

قال المطلب : وذلك الرجل : أبو أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه . 

قلت : وهو مروي في مسند الإمام أحمد وده 
الحاكم وللطبرانی في الكبير . 1 
- وفي أحد روایاته (واضعا وجهه على القبر) وهو 
وی سے سو د ل ی 
والسيوطي وغیرهم . 

es الحدیث الثاني : عن عبيد الله‎ ٠ 
قال : « رأيت أسامة يصلي عند قبر رسول الله کل¿‎ 


۶4 سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


فخرج مروان بن الحكم فقال : تصلي عند قبره ؟ قال : 
إن أحبه فقال له قولا قبیحا.. ۰ » الحديث . 

زوا ان مضه واظیران ادق 
مسندہ حديث صحیح .۰ : 

الحديث الثالث : آخرج الحاكم في مستدرکه عن 
علي بن الحسين عن أبيه : « أن فاطمة بنت النبي ل 
كانت تزور قبر عمها حمزة کل جمعة فتصلي وتبكي عنده » 
قال الحاكم : (هذا الحديث رواته عن آخرهم ثقات) . 
فهو حديث صحيح » وهو تبرك بعم رسول الله و . 

فالحاصل أن الصلاة والدعاء عند القبر تبركا بصاحبه 
وتوسلا إلى الله به ليس فيها غالفة » بل هي سنة صحابية 
مع أنہم عاينوه حيا » وقبلوا يده » وکادوا یقتتلون على 
وضوئه » واقتسموا شعره المطهر یوم الحج الأكبر » 
وكان إذا تنخم لا تکاد نخامته د ہو و رس 
بها وجهه . 


اتب ج ت ےنت 00 


یقول الذهبي : « ... وحن لا لم يصح (أي ۸ يقع) 
لنا مثل هذا النصيب الأوفر ترامینا على قبره بالالتزام 
والتبجیل والاستلام والتقبیل . ألا تری كيف فعل ثابت 
البناني ؟ كان يقبل يد أنس بن مالك ویضعها على وجهه 
ويقول : يد مست يد رسول الله و . 

وهذه الأمور لا يحركها من المسلم إلا فرط حبه 
للنبي 6 إذ هو مأمور بأن يحب الله ورسوله أشد من حبه 
لنفسه وولده والناس أجعين » ومن أمواله ومن الجنة 
وحورها » بل خلق من المؤمنين يحبون آبا بكر وعمر 
أكثر من حب أنفسهم . 

ألا ترى الصحابة في فرط حبهم للنبي بل قالوا : ألا 
نسجد لك ؟ فقال : لا . 

فلو أذن هم لسجدوا له سجود إجلال وتوقير » لا 
سجود عبادة » كما قد سجد إخوة يوسف عليه السلام 


اليوسف . 


7ت ح ‏ ا ینعی سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


۱ وكذلك القول في سجود السلم لقبر النبي يخ على 
سبیل التعظیم:والتبجیل لا یکفر به أصلاً » بل يكون 
عاصیا » فلیعرف أن هذا منهي عنه » وكذلك الصلاة 
الى القبر » . انتهی کلام الحافظ الذهبي . 

وقال الذهبي : قال مصعب بن عبد الله : حدثني 
[سماعیل بن یعقوب التيمي قال : كان ابن النکدر جلس 
مع أصحابه » فکان یصیبه صمات (أي إغلاق واعتقال 
في اللسان) فکان یقوم كما هو حتی یضع خده على قبر 
النبي ق ثم يرجع › فعوتب في ذلك ! فقال : انه 
يصيبني خطر فإذا وجدت ذلك استعنت بقبر النبي ۶ 
وکان يأتي موضعا من آلسجد (مسجد يج یتمرغ فيه 
ويضطجع » ہج تی ۱ و 
في هذا الوضع"؟ ... 0 

ونجاه-نصه في ارت يخ الم سلام اا ی 


رن (۳۵۹۳۵۸/۰) 


10-00-0000 ے۔-ف-4 4 


)١11١٠-0١‏ : إنه تصيبني خطرة » فإذا وجدت ذلك 
استخشت بقبر النبي کل . انتھی'' . 

وهل زامن تكون مثا » من نکن 
فان رژية النبي كك يقظة غير متنعة عقلا ولا شرعاً » 
والأدلة على ذلك كثيرة منها قول النبي يك : «من رآني 
في النام فقد رآني في اليقظة » کے . وقال النبي 5 : « من 
رآني في النام فسيراني في اليقظة »۲۲ . 

وأحب أن آعرف على وجه السرعة » بهذا الإمام 
الجليل الثقة محمد بن النکدر » قال الحافظ الذهبي في 


: ط . دار الكتاب العري - تحقيق د‎ )۲٥٦/۸( تاريخ الإسلام‎ )١( 
. عبدالسلام تدمري‎ 

20 حديث صحیح » رواه أحمد (4۰۰/۱) وابن ماجه )١785/7(‏ 
والبزار (۲۰۱/۷) والطيالسي (۳۱۷/۱) والطبراني في الأوسط 
(جمع ۷ والکبیر (جمع ۷ و۱۸۲) من طرق عنه 5 . 

(۲) رواه البخاري (1۹۹۳) . وانظر للفائدة : في فتح الباري 
(۳۸۵/۱۱۲ . 


۱ ۸ _سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


السیر (۳۵۳/۵) الامام الحافظ القدوة شيخ الاسلام . 
قال ابن حبان : كان من سادات القراء » لا يتمالك 
البکاء إذا قرأ حدیث رسول الله و . 

. وقال مالك : كان ابن المنكدر سيد القراء . انتهی 

فمثل هذا الامام العظیم يصدر منه ما تقدم » 
ويتبرك بقبر سيد الاکوان # . 

وقال الذهبي") : الإمام الحافظ الرباني الزاهد العاید 
القدوة محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه : [قال 
البخاري : ] وصنفت كتاب التاریخ إذ ذاك عند قبر 
رسول الله ب في الليالي المقمرة » وقل اسم في التاريخ إلا 
وله قصة إلا أني كرهت تطويل الكتاب . 

وقال ابن عدي » سمعت عبدالقدوس ب بن همام يقول : 
سمعت عدة من المشايخ يقولون : حول محمد بن إسماعيل 
تراجم جامعة بين قبر رسول الله يك ومنبره » وكان 


(1) (۰۰/۱۲ و )٤٤٤‏ السیر ‏ الرسالة 


التبرك ۹ 


وقد صنفه عند القبر الشريف ليستمد البركة من 
سيدنا رسول الله 5 فانه حي في قبره 4 . وليت 
البخاري ذكر هذه القصص التي ذكرها الحافظ الذهبي ء 
فإنها تحتوي العجائب . وقول البخاري المذكور رواه 
الخطيب في التاريخ . © 

قال الحافظ العراقي : أخبرني الحافظ أبو سعيد 
العلائي قال : رأيت في كلام ولد أحمد بن حنبل في جزء 
قديم عليه خط ابن ناصر وغيره من الحفاظ أن الإمام 
أحمد سئل عن تقبيل قبر النبي ی وتقبيل غيره ؟ فقال : 
لا باس بذلك . فأريناه ابن تيمية فصار يتعجب من ذلك 
ويقول : عندي أحمد جليل !! يقول هذا ؟! قال : وأي 
عجب في ذلك ؟!! . 


. تاریخ بغداد (۳۲۵/۲) دار الغرب  تحقيق بشار‎ )١( 


التبرك ا 
- النبرك بالصالحين 

النصوص في إثبات التبرك كثيرة جداً وفهم منها 
السادة الفقهاء الحفاظ الأعلام جواز التبرك بالسادة 
الصالحين قدس الله سرهم . 

وقد ذهب قوم لا تقوم بمذهبهم الحجة إلى أن التبرك 
خاص برسول الله ب وخاص بحياته ! . 

وهذا التخصيص بنوعيه : باطل بدعة » لم يقل به 
أحد من السلف ء ولا العتبرون من الخلف » وذلك 
لأن نصوص التبرك بالنبي ب عامة ولا يجوز تخصيصها 
إلا بدلیل من الکتاب أو السنة » ومن زعم آنها خصوصة 
ول يأت بدليل خصص فقد أخطأ 5 

وال هؤلاء وغيرهم نهدي هذا الحديث الذي رواه 
البيهقي في (شعب الإيمان) والطبراني في (الأوسط) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه بإسناد حسن قال : 
« قلت يا رسول الله أتوضأ من جر حديد خمر أحب 


إليك أم من الطاهر ؟ قال : لا بل من الطاهر » إن دين 
الله یسر ا حنیفیة السمحة » . 

قال : « وکان رسول الله #5 یبعث إلى الطاهر فیژتی 
بالاء فیشربه یرجو بركة أيدي السلمین » . ۱ 

قال اميثمي : رجاله موثقون" . 

فمن منع التبرك بالصالحين بعد أن تبرك بهم رسول 
الله ل فقد تنكب عن ٹل وخالف هدیه . 

آما من منع التبرك به َل بعد وفاته فقد خالف ما 
أجمعت عليه الأمة من صحابته والتابعین من التبرك بآثاره 
الختلفة ومرّ نماذج لذلك . 

واليك بعض ما جاء عن العلماء في هذه السألة : 

قال الامام الحافظ ضیاء الدين القدسي الدمشقي 
الحنبلي : سمعت الحافظ آبا موسی بن الحافظ عبد الغني 


. شعب الایان (۲۰) باب في الطهارات ح (۲۷۹۱) ج۳ ص۳۰ ط‎ )١( 
. العلمية » جمع الزوائد ج١ ص۱4‎ 


التبرك ۳ 


بحدث عن رجل بدمياط قال : كنت یوما عند الحافظ 
(عبد الغني المقدسي) فقلت في نفسي : كنت أشتهي لو 
أن الحافظ يعطيني الثوب الذي يلي جسده حتى أكفن فيه 
فلما أردت القيام قال : لا تيرح . فلما انصرف ا جحماعة 
خلع ثوبه الذي يلي جسده وأعطانيه 5 

قال : فبقي الثوب عندنا وو 
یووم یں 
في القصد الأرشد وابن اھوزي في اع را والعليسي 
۳ھ : دفن بالعقبة وقبره إلى ۳ ظاهر 0 


يتبرك الناس بزیارته ( انتهی ۰ 


)١(‏ الخطيب في تاريخ بغداد (075/17)دار الغرب » بشار وابن أبي 
يعلى الحنبلي في طبقات الحنابلة (1۳/۲) وابن مفلح الحنبلي في 


د للدت - سلسلة مقاهيم يجب أن تصحح 


وقال ابن أبي يعلى في الطبقات (۲۵۵/۲) أبو بكر 
أحمد بن علي بن أحمد العلثي أحد المشهورين بالصلاح 
والزهد » صحب الوالد السعيد سنين يسمع درسه 
والحديث منه » فعادت بركته عليه فصار عالما زاهدا 
عابدا فظهر له في الناس القبول والمحبة وإجابة الدعاء . 
انتهى . 

وقال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة : أبو الحسن 
على بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي » أحد الفقهاء 
العقلاء والمناظرین والأذكياء » مات بآمد سنة سبع أو 
مان وستين وأربع مائة » وقبره هناك يقصد ويتبرك به . ^ 
لهي . 

وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في المقصد الأرشد 


القصد الأرشد (۲۵6/۲) وابن الجوزي في المنتظم (۲۵۲/۱۳) 
والعليمي ا نبلي في النهج الأحد (۲۱۳/۲) . 
)١(‏ طبقات ا نابلة (؟/77"5) . ` 


عیشت هی تیه تست ی سح 18 


والعلامة العليمي الحنبلي في النهج الأحمد في ترجمة علي 
ابن محمد المذكور : وقبره هناك مقصود بالزيارة . ^ 
انتهی . ۱ ۱ 

. وقال الامام النووي في التبرك بآثار الصالحين : 
ہہ سو موا د ة في المواضع 
Ng‏ 
وشندي إن احد یکل ےت 
إليها تری ذلك ؟ قال : آما على حدیث ابن أم مکتوم أنه 
ہوا جع سو 
سے اف ای رکا اکا ات 


. )۳۸۲/۲( المنهج الأحد‎ )۴٥٢/٢( القصد الأرشد‎ )١( 


۷ سح سس سلسلة مفاهیم يجب أن تصحح 


جدا وآکثروا . قال ابن القاسم : فذکر قبر ا سین وما 
یفعل التاس عنده . © 

قلت : فلم ينه إمام أهل السنة الا عن الافراط » 
ومثل با يصنع عند قبر الحسين رضي الله عنه ولا يخفى 
ما تصنعه الشيعة عند قبر الحسين من الفظائع من ضرب 
أنفسهم ونحو ذلك . 


. الفروع ۱۲۵/۳ ۰ ط . دار الكتب العلمية - بيروت‎ )١( 


ار ا تست ت 


کلام السادة |لحنابلة حول التبرك 

جاء في دلیل الطالب : وسن أن يحمد الله إذا فرغ 
ويقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من 
غير حول مني ولا قوة » ويدعو لصاحب الطعام » 
ويفضل منه شيئا لا سيما إن كان من يتبرك بفضلته") . 

وفي الإنصاف : قال ابن الزاغوني وغيره : وليأت 
المنبر فيتبرك به تبركا بمن كان يرتقي عليه" . 

وفيه أيضا : ويستحب للضيف أن يفضل شیا لا 
سيما إن كان من يتبرك بفضلته أو كان ثم حاجة”” . 

وفي منار السبيل : ويفضل منه ‏ أي الضیف - شیثا 
ولاسیما إن كان من يتبرك بفضلته » أو كان ثم حاجة . 
قال أبو أيوب كان رسول الله 4 ذا آتی بطعام أكل 
(۱) دليل الطالب ‏ ط . المكتب الإسلامي ‏ بیروت ۲٦۸/۱‏ . 


(۲) الإنصاف للمرداوي 4/ ٤ء‏ ط . دار إحياء التراث العربي . 
(۳) الإنصاف للمرداوي ۸/ ۳۳۳ . 


دل سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


وبعث بفضله إلي فيسأل أبو أيوب عن موضع أصابعه 
فيتبع موضع أصابعه” . 

وفي كشاف القناع : ويستحب للضيف أن يفضل 
شيئا من الطعام لا سيما إن كان من يتبرك بفضلته أو كان 
ثم حاجة إلى إبقاء شيء منه" . 

وني الغني : ويستحب الدفن في المقبرة التي يكثر 
فيها الصالحون والشهداء لتناله بركتهم » وكذلك في 
البقاع الشريفة » وقد روى البخاري ومسلم بإسنادهما أن 
موسى عليه السلام لما حضره الوت سال الله تعالى أن 
يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية بحجر ‏ قال النبي وَل : 
« لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الکثیب الأحر »۳* : 


. منار السبیل ۱۹۲/۲ ء ط . مکتبة العارف - الریاض‎ )١( 

(۲) کشاف القناع ٥۵ء‏ ط . اار الفكر ‏ بيروت . 

(*) المغني ۲ ط. دار الفکر -بیروت . والحديث رواه 
البخاري في الجنائز > باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو 
نحوها » رقم (۱۲۷4) ۰ وني أحاديث الأنبياء » باب وفاة موسى 


العرزك > یت 


" وفي الفروع : ويجوز لس القبر بالید » وعنه“ 
یکره؛ لأن القرب متلقی من التوقیف ول يرد به سنة ؛ 
ولأنه عادة أهل الکتاب » وعن الشافعية کهذا » وعن 
الحنفية مثله والذي قبله » وعنه : یستحب » صحخحها 
لمت سور شش و مص المي > لا 
سيما من ترجى برکته" . 
وق الإنضاف :جوز لس القين من غير كراهة . 

عنه : یکره . وأطلقهما في الحاويين » والفائق » وابن 
تميم . وعنه : يستحب . قال أبو الحسين في مامه : 
وهي اصح“ 


وذکره بعد » رقم (۳۲۲۲ » مسلم في الفضائل » باب من 
فضائل موسی » رقم (۲۳۷۲) . 

(۱) أي عن الامام آجد . ۱ 

. ۲۳ - ۲۳۳ /۲ الفروع‎ )٢( 

. ٥٦٢٥ ۵71۲ ۲ الانصاف‎ )۳( 


سح سلسلة مفاهیم يجب أن تصحح 


وفي غاية النتهی : ولا باس بلمس قبر بيد لا سیما 
من ترجی برکته . 

وفي المغني : مسألة : قال وإذا غدا من طریق رجع 
من غيره وجملته أن الرجوع في غير الطریق التي غدا منها 
سنة ء وہہذا قال مالك والشافعي » والأصل فيه أن 
رسول الله ي كان یفعله قال آبو هريرة : « كان رسول 
لله إذا خرج يوم العید في طريق رجع في غيره »۳ . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن . وقال بعض 
أهل العلم : كان يحب المساواة بين أهل الطريقين في 
التبرك بمروره بہم وسرورهم برؤيته وینتفعون مسألته » 
وقيل : لتبرك الطريقين بوطثه علیهما .. © . 


)١(‏ غاية المتتهى مع مطالب أولي النهى 975/١‏ ء ط . المكتب 
الإسلامي . 

(۲) الترمذي : كتاب الجمعة عن رسول الله » باب ما جاء في خروج 
النبي إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر » رقم (۵۶۱) . 

(۳) الغني ۱۲/۲ . 


۷۱ 


التبرك 


والشاهد قوله : وقيل لتبرك الطريقين بوطئه عليهما ۔ 

أسأل الله أن يرينا الحق حقا ویرزقنا اتباعه ويرينا 
الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه . 

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


6 ا سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 
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